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) سورة ق (
} ق وَٱلْقُــرآْنِ ٱلْمَجِيدِ { 

ءٌ عَجِيبٌ {  نْهُمْ فَقَالَ ٱلكَْافِرُونَ هَـٰذَا شَْ نذِرٌ مِّ  } بَلْ عَجِبُواْ أنَ جَآءَهُمْ مُّ

} أءَِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ترَُاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ { 

 } قَدْ عَلِمْنَا مَا تنَقُصُ ٱلأرَْضُ مِنْهُمْ وَعِندَناَ كِتَابٌ حَفِيظٌ { 

رِيجٍ {  بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّ جَآءَهُمْ فَهُمْ فِ أمَْرٍ مَّ  } بَلْ كَذَّ

مَءِ فَوْقَهُمْ كيَْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ {   } أفََلَمْ ينَظُرُواْ إلَِ ٱلسَّ

} وَٱلأرَْضَ مَدَدْناَهَا وَألَْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسَِ وَأنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ {

نِيبٍ {   } تبَْصِةًَ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّ

كَاً فَأنَبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍٰ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ {  بَٰ مَءِ مَآءً مُّ  وَنزََّلْنَا مِنَ ٱلسَّ

} وَٱلنَّخْلَ باَسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ { 

يْتاً كَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ {  ِّلْعِبَادِ وَأحَْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّ زقْاً ل� } رِّ

بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوُحٍ وَأصَْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَوُدُ {   } كَذَّ

 } وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإخِْوَانُ لُوطٍ { 

بَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ { } وَأصَْحَابُ ٱلأيَكَْةِ وَقَوْمُ تُّبَّعٍ كُلٌّ كَذَّ
} ق { إشــارة إلى القلــب المحمــدي الــذي هــو العــرش الإلهــي المحيــط بالــكل كــا ان 

)ص( إشــارة إلى صورتــه عــى مــا رمــز إليــه ابــن عبــاس في قولــه: )ص( جبــل بمكــة كان 

عليــه عــرش الرحمــن حــن لا ليــل ولا نهــار، ولكونــه عــرش الرحمــن، قــال: 

» قلب المؤمن عرش الله » ، وقال: 

» لا يسعني أرضي ولا سئيما ويسعني قلب عبدي المؤمن ». 
قيــل: } ق { جبــل محيــط بالعــالم وراءه العنقــاء لإحاطتــه بالــكل وكونــه حجــاب الــربّ 

لا يعرفــه مــن لم يصــل إلى مقــام القلــب وإنمــا يطلــع عليــه مــن طلــع هــذا الجبــل. 

ــذي هــو الاســتعداد  ــه ال ــد أي: العقــل القــرآن الكامــل في ــه وبالقــرآن المجي أقســم ب
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الأولي الجامــع لتفاصيــل الوجــود كلــه، فــإذا بــرز وصــار إلى الفعــل كان عقــاً فرقانيــاً 

ــذي هــو  ــه ال ــازل علي ــد الن ولا يخفــى مجــده وشرفــه بهــذا المعنــى، أو القــرآن المجي

ــواب  ــبهما وج ــم لتناس ــا في القس ــه جمعه ــا إلي ــذي أشرن ــارز ال ــان الب ــه الفرق بعين

القســم محــذوف كــا في} ص { وغيرهــا مــن الســور، وهــو: إنــه لحــق أو إنــه لمعجــز 

ــوا { الــخ. مدلــول عليــه بقولــه: } بــل عَجبُ

نْ خَلْقٍ جَدِيدٍ {  لِ بَلْ هُمْ فِ لَبْسٍ مِّ } أفََعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلأوََّ

 } وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلإنِسَانَ وَنعَْلَمُ مَا توَُسْوِسُ بِهِ نفَْسُهُ 

وَنحَْنُ أقَْربَُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ {
وبقولــه: } أفعيينــا بالخلــق الأول { أي: إمــا اهتدينــا إلى إبــداع الحقائــق وإيجــاد الأشــياء 

الأوليــة كالأرواح والســموات وأمثالهــا، بــل اعترفــوا بذلــك إنمــا هــم في شــبهة والتبــاس 

مــن خلــق حــادث يتجــدد كل وقــت، لبــس عليهــم الشــيطان حتــى قالــوا:

هْرُ { } وَمَا يُهْلكُِنَآ إِلاَّ ٱلدَّ
]الجاثية، الآية:24[ ونسبوا التأثير إلى الزمان واحتجبوا عن معنى قوله:

} كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأنٍْ {]الرحمن، الآية:29[،
 ولــو عرفــوا اللــه حــق معرفتــه وكان اعترافهــم بإيجــاده للخلــق الأول عــن علــم ويقــن 

لشــاهدوا الخلــق الجديــد في كل آن فلــم ينكــروا البعــث وكانــوا عبــاداً مخلصــن ليــس 

للشــيطان عليهــم ســلطان } ونحــن أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد { تمثيــل للقــرب المعنوي 

بالصــورة الحســية المشــاهدة، وإنمــا كان أقــرب مــع عــدم المســافة بــن الجــزء المتصــل بــه 

وبينــه، لأن اتصــال الجــزء بالــيء يشــهد بالبينونــة والإثنينيــة الرافعــة للاتحــاد الحقيقــي 

ــه  ــه المندرجــة في هويت ــه وحقيقت ــإن هويت ــك، ف ــس كذل ــده لي ــن عب ــه م ــه وقرب ومعيت

وتحققــه ليســت غــره بــل إن وجــوده المخصــوص المعــن إنمــا هــو بعــن حقيقتــه التــي 

هــي الوجــود مــن حيــث هــو وجــود ولــولاه لــكان عدمــاً صرفــاً ولا شــيئاً محضــاً. فحبــل 

غايــة القــرب الصــوري أي: الاتصــال بالجزئيــة الــذي لا اتصــال أشــدّ منــه في الأجســام مــع 

كونــه ســبب حيــاة الشــخص، هــذا أتــم منــه لبقائــه. ثــم بــن أقربيتــه لينتفــي القــرب 

بمعنــى الاتصــال والمقارنــة، كــا قــال أمــر المؤمنــن عليــه الســام: » هــو مــع كل شيء » ، 

لا بمقارنــة إذ الــيء بــه ذلــك الــيء وبدونــه ليــس شــيئاً حتــى يقارنــه.
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مَلِ قَعِيدٌ {  يَانِ عَنِ ٱلْيَمِيِن وَعَنِ ٱلشِّ ى ٱلْمُتَلَقِّ } إذِْ يَتَلَقَّ

ا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {  } مَّ

 } وَجَاءَتْ سَكْرةَُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تحَِيدُ {
} إذ يتلقــى المتلقيــان { أي: يعلــم حديــث نفســه الــذي يوســوس بــه نفســه وقــت تلقــي 

ــوال  ــات الأق ــه وإثب ــة علي ــا للحج ــا تلقيه ــا، وإنم ــه منه ــرب إلي ــه أق ــع كون ــن م المتلقي

والأعــال في الصحائــف النوريــة للجــزاء، والمتلقــي القاعــد عــن اليمــن هــو القــوة العاقلــة 

العمليــة المنتقشــة بصــور الأعــال الخيريــة المرتســمة بالأقــوال الحســنة الصائبــة، وإنمــا قعد 

عــن يمينــه لأن اليمــن هــي الجهــة القويــة الشريفــة المباركــة وهــي جهــة النفــس التــي تــي 

الحــق، والمتلقــي القاعــد عــن الشــال هــو القــوة المتخيلــة التــي تنتقــش بصــور الأعــال 

البــرة البهيميــة والســبعية والآراء الشــيطانية الوهميــة والأقــوال الخبيثــة الفاســدة. وإنمــا 

قعــد عــن الشــال لأن الشــال وهــي الجهــة الضعيفــة الخسيســة المشــؤومة وهــي التــي 

تــي البــدن، ولأن الفطــرة الإنســانية خــرّة بالــذات لكونهــا مــن عــالم الأنــوار مقتضيــة بذاتهــا 

وغريزتهــا الخــرات والــرور إنمــا هــي أمــور عرضــت لهــا مــن جهــة البــدن وآلاتــه وهيئاتــه، 

يســتولي صاحــب اليمــن عــى صاحــب الشــال، فكلــا صــدرت منــه حســنة كتبهــا لــه في 

الحــال وإن صــدرت منــه ســيئة منــع صاحب الشــال عــن كتابتهــا في الحال انتظاراً للتســبيح 

أي: التنزيــه عــن الغــواشي البدنيــة والهيئــات الطبيعيــة بالرجــوع إلى مقــره الأصــل وســنخه 

الحقيقــي وحالــه الغريــزي لينمحــي أثــر ذلــك الأمــر العــارضي بالنــور الأصــي والاســتغفار، 

أي: التنــوّر بالأنــوار الروحيــة والتوجــه إلى الحــرة الإلهيــة لنمحــي أثــر تلــك الظلمــة 

العرضيــة بالنــور الــوارد كــا قــال عليــه الصــاة والســام: » كاتــب الحســنات عــى يمــن 

الرجــل، وكاتــب الســيئات عــى يســاره، وكاتــب الحســنات أمــن عــى كاتــب الســيئات، 

فــإذا عمــل حســنة كتبهــا ملــك اليمــن عــراً، وإذا عمــل ســيئة قــال صاحــب اليمــن 

لصاحــب اليســار: دعــه ســبع ســاعات لعلــه يســبح أو يســتغفر » 

} وجــاءت ســكرة المــوت { أي: شــدّته المحــرة الشــاغلة للحــواس المذهلــة للعقــل } بالحــق { 

بحقيقــة الأمــر الــذي غفــل عنــه مــن أحــوال الآخــرة والثــواب والعقــاب، أي: أحــرت 

الســكرة التــي منعــت المحتــر عــن الإدراكات الخارجيــة أحوالــه الباطنــة وأظهــرت عليــه 

} ذلك ما كنت { أيها المحتضر } منه تحيد { أي: تميل إلى الأمور الظاهر وتذهل عنها.

o b e i k a n d l . c o  m



152

ورِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ {  } وَنفُِخَ فِ ٱلصُّ

عَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ {   } وَجَآءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَّ

نْ هَـٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَكَُ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ {   } لَّقَدْ كنُتَ فِ غَفْلَةٍ مِّ

} وَقَالَ قَرِينُهُ هَـٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ { 

رِيبٍ {  ِّلْخَيِْ مُعْتَدٍ مُّ نَّاعٍ ل� ارٍ عَنِيدٍ { } مَّ  } ألَْقِيَا فِ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّ

دِيدِ {  } ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهٰاً آخَرَ فَألَْقِيَاهُ فِ ٱلْعَذَابِ ٱلشَّ
} ونفــخ في الصــور { للأحيــاء، أي: أحيــى كل منهــم في صــورة تناســبه في الآخــرة } ذلــك { 

ــر. النفــخ وقــت تحقــق الوعيــد بشــهود مــا قــدم مــن الأعــال ومــا أخُِّ

ــه لأن كل أحــد  ــن عمل ــه } وشــهيد { م ــن علم ــا ســائق { م } وجــاءت كل نفــس معه

ينجــذب إلى محــل نظــره ومــا اختــاره بعلمــه، والميــل الــذي يســوقه إلى ذلــك الــيء إنمــا 

نشــأ مــن شــعوره بذلــك الــيء وحكمــه بملائمتــه لــه ســواء كان أمــراً ســفلياً جســانياً 

ــه  ــه علي ــاً بعث ــاً روحاني ــراً علوي ــواه، أو أم ــه وق ــه وهم ــراه علي ــه هــواه وأغ ــه علي بعث

عقلــه ومحبتــه الروحانيــة وحرضّــه عليــه قلبــه وفطرتــه الأصليــة. فالعلــم الغالــب عليــه 

ــل  ــه والعم ــخ في ــب الراس ــه والح ــب علي ــل الغال ــاهده بالمي ــه، وش ــائقه إلى معلوم س

ــق  ــه وينط ــه وجوارح ــور أعضائ ــى ص ــوره ع ــه بظه ــهد علي ــه يش ــوب في صحيفت المكت

ــه. عليــه كتابــه بالحــق وجوارحــه بهيئــات أعضائــه المتشــكلة بأعمال

ــه  ــك عن ــك بالحــس والمحسوســات وذهول ــن هــذا { لاحتجاب ــة م ــت في غفل ــد كن } لق

لاشــتغالك بالظاهــر عــن الباطــن } فكشــفنا عنــك { بالمــوت } غطــاءك { المــادي 

الجســاني الــذي احتجبــت بــه } فبــرك اليــوم حديــد { أي: إدراكك لمــا ذهلــت عنــه ولم 

تصــدق بوجــوده يقينــاً قــوي تعاينــه } وقــال قرينــه { مــن شــيطان الوهــم الــذي غــرهّ 

ــأ لجهنــم،  ــديّ { مهي بالظواهــر وحجبــه عــن البواطــن } هــذا مــا ل

أي: ظهــر تســخير الوهــم إيــاه في التوجــه إلى الجهــة الســفلية وإنــه ملكــه واســتعبده في 

طلــب اللــذات البدنيــة حتــى هيــأه لجهنــم في قعــر الطبيعــة.

ــه  ــه ويهلكان ــه ويلقيان ــن يوبقان ــم { الخطــاب للســائق والشــهيد اللذي ــا في جهن } ألقي

في أســفل غياهــب مهــواة الهيــولى الجســانية وغيابــة جــب الطبيعــة الظلمانيــة 

ــق،  ــال: أل ــا ق ــل كأنم ــرار الفع ــل تك ــة الفاع ــراد بتثني ــك. والم ــان أو لمال ــران الحرم في ن
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ــدد  ــه ع ــوّي الأول أن ــفلية، ويق ــة الس ــاء إلى الجه ــاد والإلق ــم في الإبع ــتيلائه عليه لاس

الرذائــل الموبقــة التــي أوجبــت اســتحقاقهم لعــذاب جهنــم ووقوعهــم في نــران الجحيــم 

وبــن أنهــا مــن بــاب العلــم والعمــل والكفــران ومنــع الخــر كلاهــا مــن إفــراط القــوة 

البهيميــة الشــهوانية لانهماكهــا في لذاتهــا واســتعمالها نعَِــم اللــه تعــالى في غــر مواضعهــا 

مــن المعــاصي والاحتجــاب عــن المنعــم بهــا ومــن حقهــا أن تذكــره وتبعــث عــى شــكره 

وشــدّة حرصهــا ومكالبتهــا عليهــا لفــرط ولوعهــا بهــا فتمنعهــا عــن مســتحقيها . 

وذكرهــا عــى بنــاء المبالغــة ليــدل عــى رســوخ الرذيلتــن فيــه وغلبتهــا عليــه وتعمقــه 

فيهــا الموجــب للســقوط عــن رتبــة الفطــرة في قعــر بــر الطبيعــة، والعتــود والاعتــداء 

ــة واســتيلائها لفــرط الشــيطنة والخــروج عــن حــد  ــراط القــوة الغضبي كلاهــا مــن إف

العدالــة، والأربعــة مــن بــاب فســاد العمــل والريــب والــرك كلاهــا مــن نقصــان القــوة 

النطقيــة وســقوطها عــن الفطــرة بتفريطهــا في جنــب اللــه وقصورهــا عــن حــدة القــوة 

العاقلــة وذلــك مــن بــاب فســاد العلــم.

} قَالَ قرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أطَْغَيْتُهُ وَلَـٰكِن كَانَ فِ ضَلاَلٍ بَعِيدٍ {

مْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ {   } قَالَ لاَ تخَْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ

ِّلْعَبِيدِ {  لُ ٱلْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ أنَاَْ بِظَلاَّمٍ ل�  } مَا يُبَدَّ

زِيدٍ {   } يَوْمَ نقَُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلأتَِ وَتقَُولُ هَلْ مِن مَّ
ــت عــى ســبيل  ــة مثل ــا معنوي ــاولات كله ــه { هــذه المق ــا أطغيت ــا م ــه ربنّ ــال قرين } ق

التخييــل والتصويــر لاســتحكام المعنــى في القلــب عنــد ارتســام مثالــه في الخيــال، فادعــاء 

الكافــر الإطغــاء عــى الشــيطان وإنــكار الشــيطان إيــاه عبــارة عــن التنــازع والتجــاذب 

ــواه  ــن ق ــن م ــن متضادت ــن كل اثنت ــل ب ــة، ب ــة والعقلي ــه الوهمي ــن قوتي ــع ب الواق

كالغضبيــة والشــهوية مثــاً، ولهــذا قــال: } لا تختصمــوا {. ولمــا كان الأمــران في وجــوده 

ــن كل  ــم ب ــع التخاص ــذا يق ــا وك ــم بينه ــل التخاص ــة كان أص ــة والوهمي ــا العقلي ه

متحاوريــن متخاوضــن في أمــر لتوقــع نفــع أو لــذة يتوافقــان مــا دام مطلوبهــا حاصــاً، 

فــإذا حرمــا أو وقعــا بســعيهما في خــران وعــذاب، تــدارءا أو نســب كل منهــا التســبب 

ــة  ــه لمحب ــن ذنب ــا ع ــرىء كل منه ــد وت ــن التوحي ــا ع ــر لاحتجابه ــك إلى الآخ في ذل

نفســه، ولذلــك قــال حارثــة رضي اللــه عنــه للنبــي صــى اللــه عليــه وســلم: 
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» ورأيــت أهــل لنــار يتعــاورون ». وصــوّب عليــه الســام قولــه وقــول الشــيطان: } مــا 

أطغيتــه ولكــن كان في ضــال بعيــدٍ { ، كقولــه:

ن  } إنَِّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأخَْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لَِ عَلَيْكُمْ مِّ

سُلْطاَنٍ إِلاَّ أنَ دَعَوْتكُُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِ فَلاَ تلَُومُونِ وَلُومُواْ أنَفُسَكُمْ {
]ق، الآيــة:22[ لأنــه لــو لم يكــن في ضــال عــن طريــق التوحيــد بعيــد عــن الفطــرة الأصليــة 

ــل وسوســة  ــة لم يقب ــة الســفلية والتغــي بالغــواشي المظلمــة الطبيعي بالتوجــه إلى الجه

الشــيطان وقبــل إلهــام الملــك، فالذنــب إنمــا يكــون عليــه بالاحتجــاب عــن نــور الفطــرة 

ــه  وكتســاب الجنســية مــع الشــيطان في الظلمــة، والنهــي عــن الاختصــام ليــس المــراد ب

انتهاؤهــا بــل عــدم فائدتــه والاســتماع إليــه كأنــه قــال: لا اختصــام مســموع عنــدي.

ــاء  ــه لســامة الآلات وبق ــث أمكــن انتفاعكــم ب ــد حي ــم الوعي ــت وصــح تقدي ــد ثب وق

الاســتعداد، فلــم تنتفعــوا بــه ولم ترفعــوا لذلــك رأســاً حتــى ترســخت الهيئــات المظلمــةفي 

نفوســكم ورانــت عــى قلوبكــم وتحقــق الحجــاب وحــق القــول بالعــذاب، فـــ 

} مــا يبــدّل القــول لدي { حينئــذ لوجوب العذاب حال وقوعه } وما أنا بظلامّ {

ــق  ــم إلى طري ــه وهديتك ــب ل ــال المناس ــى الك ــأت ع ــتعداد وأنب ــت الاس ــث وهب حي

اكســتابه، بــل أنتــم الظلامــون أنفســكم باكتســاب مــا ينافيــه وإضاعــة الاســتعداد بوضــع 

النــور في الظلمــة واســتبدال مــا يفنــى بمــا يبقــى.

} يــوم نقــول لجهنــم هــل امتــأت { أي: يــوم يتكــر أهــل النــار حتــى تســتبعد الزيــادة 

عليهــم ولا تنتقــص ســعتها بهــم ولا يســكن كلبهــا. وفي الحديــث:

 » لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟! 

حتى يضع ربّ العزةّ فيها قدمه، فتقول: قط قط بعزتك وكرمك »
ــى  ــة ع ــة باقي ــرص والطبيع ــهوة والح ــة بالش ــون إلى الطبيع ــق يميل ــزال الخل ، أي: لا ي

حالهــا، جاذبــة لمــا يناســبها، قابلــة لصورهــا الملاءمــة لهــا، ملقيــة لمــا قبلــت إلى أســفل 

ــب  ــوارد عــى القل ــور الكــال ال ــر ن ــا أث ــى يصــل إليه ــا لا يتناهــى حت ــدركات إلى م ال

ــور الإلهــي مــن القلــب عــى  ــا. وعــر عــن تشعشــع الن ــه وتنتهــي عــن فعله ــور ب فتن

ــى  ــا ع ــا وإجباره ــن فعله ــا ع ــا ومنعه ــى قهره ــوي ع ــزة الق ــدم ربّ الع ــس بق النف

ــي. ــي، قطن ــول: قطن ــب، فتق ــة القل موافق
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} وَأُزْلفَِتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيَن غَيَْ بَعِيدٍ { 

ابٍ حَفِيظٍ {  } هَـٰذَا مَا توُعَدُونَ لِكُلِّ أوََّ

نِيبٍ {  نْ خَشَِ ٱلرَّحْمَـٰنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّ  } مَّ

ا يشََآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ {   } ٱدْخُلوُهَا بِسَلامٍَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلُخُلُودِ {} لَهُم مَّ

ن قَرْنٍ هُمْ أشََدُّ مِنْهُم بَطْشاً  } وَكَمْ أهَْلكَْنَا قَبْلَهُمْ مِّ

حِيصٍ { بُواْ فِ ٱلبِْلادَِ هَلْ مِن مَّ  فَنَقَّ
} وأزلفــت الجنــة { أي: جنــة الصفــات للذيــن اتقــوا صفــات النفــس بدليــل قولــه: } مــن 

خَــيَِ الرحمــن بالغيــب { لأن الخشــية تختــص بتجــي العظمــة ولقولــه: 

} غــر بعيــد { أي: مكانــاً غــر بعيــد لكــون جنــة الصفــات أقــرب مــن جنــة الــذات في 

الرتبــة دون الظهــور، إذ الــذات أقــرب في الظهــور لأن في عــالم الأنــوار كل مــا كان أبعــد 

في العلــوّ والمرتبــة مــن الــيء كان أقــرب إليــه في الظهــور لشــدة نوريتــه ولقولــه: 

} هذا ما توُعدون لكل أوّاب { أي: رجّاع إلى الله بفناء الصفات } حَفِيظ { 

أي: محافــظ عــى صفــاء فطرتــه ونــوره الأصــي كي لا يتكــدّر بظلمــة النفــس مــن اتصــف 

بالخشــية وصــارت الخشــية مقامــه عنــد تجــي الحــق في صفــة الرحمــة الرحمانيــة إذ 

هــي أعظــم صفاتــه لدلالتهــا عــى إفضــاة جميــع الخــرات والكــالات الظاهــرة عــى 

الــكل وهــي جلائــل النعــم وعظمائهــا } بالغَيــب { أي: في حالــة كونــه غائبــاً عــن شــهود 

الــذات، إذ المحتجــب بتجــي الصفــات غائــب عــن جــال الــذات } وجــاء بقلــب منيــب { 

إلى اللــه عــن ذنــوب صفــات النفــس في معــارج صفــات الحــق دون الســاكن في مقــام 

ــس  ــات النف ــوب صف ــن عي ــا { بســامة ع ــي } أدخلوه ــذي لا يقصــد التوق ــية ال الخش

آمنــن عــن تلوينهــا } لهــم مــا يشــاؤون فيهــا { مــن نعــم التجليــات الصفاتيــة وأنوارهــا 

بحســب الإرادة } ولدينــا مزيــد { مــن نــور تجــي الــذات الــذي لا يخطــر عــى قلوبهــم.

} وكــم أهلكنــا { قبــل هــؤلاء المتقــن بالإفنــاء والإحــراق بســبحات تجــي الــذات } مــن قــرن 

هــم أشــدّ منهــم بطشــاً { أي: أوليــاء أقــوى منهــم في صفــات نفوســهم لأن الاســتعداد كلــا 

كان أقــوى كانــت صفــات النفــس في البدايــة أقــوى } فنقبــوا في البــاد { أي: مفــاوز الصفــات 

ومقاماتهــا } هــل مــن محيــص { عــن الفنــاء بالاحتجــاب ببعضهــا والتــواري بهــا عنــد إشراق 

أنــوار ســبحات الوجــه الباقــي، وكيــف المحيــص ولا تبقــى صفــة هناك فضــاً عن تواريــه بها.
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مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ {  } إنَِّ فِ ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى ٱلسَّ

تِ وَٱلأرَْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ  وَٰ مَٰ  } وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّ

نَا مِن لُّغُوبٍ { } فَٱصْبِْ عَلَٰ مَا يَقُولُونَ وَمَا مَسَّ

مْسِ وَقَبْلَ ٱلغُْرُوبِ {   وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّ

ــجُودِ {   } وَمِنَ ٱللَّيْلِ فَسَــبِّحْهُ وَأدَْبَارَ ٱلسُّ

كَانٍ قَرِيبٍ {  } وَٱسْــتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّ

يْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ {  } يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّ
} إنّ في ذلــك { المعنــى المذكــور لتذكــراً } لمــن كان لــه قلــب { كامــل بالــغ في الترقــي إلى 

حــد كمالــه } أو ألقــى الســمع { في مقــام النفــس إلى القلــب لفهــم المعــاني والمكاشــفات 

للترقــي، وهــو حــاضر بقلبــه، متوجــه إليــه، مفيــض لنــوره، مــرقّ إلى مقامــه.

} ولقد خلقنا الســموات والأرض وما بينهما في ســتة أيام {

ــموات  ــا الس ــر وإن أوّلن ــى الظاه ــموات والأرض ع ــا الس ــات إن فسرن ــت جه  أي: س

ــن الجــروت والملكــوت  ــات الســتّ م ــي صــور الممكن ــالأرواح والأرض بالجســم، فه ب

والمُلْــك التــي هــي مجمــوع الجواهــر والإضافيــات والكميــات والكيفيــات التــي هــي 

مجمــوع الأعــراض، فهــذه الســتة تحــر المخلوقــات بأسرهــا، والســتة الآلاف المذكــورة 

التــي هــي مــدة دور الخفــاء عــى مــا ذكــر في )الأعــراف( .

} فاصْــر عــى مــا يقولــون { بالنظــر إليهــم بالفنــاء وعــدم تأثــر أقوالهــم بالانســاخ عــن 

الأفعــال وحبــس النفــس عــن الظهــور بأفعالهــا إن لم تحبســها عــن الظهــور بصفاتهــا

} وســبح بحمــد ربــك { بالتجريــد عــن صفــات النفــس حامــداً لربـّـك بالاتصــاف بصفاتــه 

وإبــراز كمالاتــه المكتوبــة فيــك في مقــام القلــب } قبــل طلــوع { شــمس الــروح ومقــام 

المشــاهدة } وقبــل الغــروب { غروبهــا بالفنــاء في أحديــة الــذات } ومــن الليــل { 

ــن  ــردّ ع ــن بالتج ــات المخلوق ــن صف ــه ع ــن فنزهّ ــة التلوي ــات ظلم ــض أوق أي: في بع

الصفــة الظاهــرة بالتلويــن } وأدبــار الســجود { وفي أعقــاب كل فنــاء، فــإن عقيــب فنــاء 

الأفعــال يجــب الاحــراز عــن تلويــن النفــس وعقيــب الفنــاء عــن الصفــات يجــب التنــزهّ 

عــن تلويــن القلــب، وعقيــب فنــاء الــذات يجــب التقــدّس عــن ظهــور الأنائيــة.
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ــادى مــوسى  ــه بنفســه مــن أقــرب الأماكــن إليــك كــا ن ــادي { الل ــوم ين ــتمع ي } واسْ

مــن شــجرة نفســه، يــوم يســمع أهــل القيامــة الكــرى صيحــة القهــر والإفنــاء بالحــق 

مــن الحــق } ذلــك يــوم الخــروج { مــن وجوداتهــم.

} إنَِّا نحَْنُ نحُْيِـي وَنُيِتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ { 

قُ ٱلأرَْضُ عَنْهُمْ سَِاعاً ذَلِكَ حَشٌْ عَلَيْنَا يَسِيرٌ {   } يَوْمَ تشََقَّ

} نَّحْنُ أعَْلَمُ بِاَ يَقُولُونَ وَمَآ أنَتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ 

فَذَكِّرْ بِٱلْقُرآْنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ {
} إنّــا نحــن نحيــي ونميــت { أي: شــأننا الإحيــاء والإماتــة نحيــي أولاً بالنفــس ثــم نميــت 

عنهــا ثــم نحيــي بالقلــب ثــم نميــت عنــه ثــم نحيــي بالــروح ثــم نميــت عنــه بالفنــاء

 } وإلينا المصير { بالبقاء بعد الفناء بل في كل فناء إذ لا غير يصيرون إليه.

} يوم تشقق { أرض البدن } عنهم سراعاً { إلى ما يجانسهم من الخلق

ــه  ــم إلي ــة بانجذابه ــه بالمحب ــن يتوّلون ــع م ــم م ــر { نحشره ــا يس ــر علين ــك ح } ذل

دفعــة بــا كلفــة مــن أحــد } نحــن أعلــم بمــا يقولــون { لإحاطــة علمنــا بهــم وتقدمــه 

ــار { تجبرهــم عــى خــاف مــا اقتــى  عليهــم وعــى أقوالهــم } ومــا أنــت عليهــم بجبّ

ــا، ــي هــم عليه ــم الت اســتعدادهم وحاله

آَ أنَتَ مُذَكِّرٌ { ]الغاشية، الآية:21[ } إنَِّ
 فاصــر بشــهود ذلــك منــي واحبــس النفــس عــن الظهــور بالتلويــن وذكــر بالقــرآن بمــا 

نــزل عليــك مــن العقــل الجامــع بجميــع المراتــب } مــن { يتأثــر بالتذكــر فـــ 

ــي دون  ــاً من ــتعداد قريب ــك في الاس ــاً ل ــظ مجانس ــاً للوع ــه قاب ــد { لكون ــاف وعي } يخ

ــم. ــالى أعل ــه تع ــه والل ــرون ب ــن لا يتأث ــن الذي المردودي
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